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ص  :المُلخَّ

 

يقوم هذا البحث على ت تب ع لفظ )القسوة( ومشتق اته في القرآن الكريم، وفق منهجي ة الت فسيرِ الموضوعيِّ 

؛ وذلك بغرض فهم هذا المصطلح، والوقوف على ال  معاني والد لالات المتعلِّقة به.للمصطلحِ القرآنيِّ

في كُلِّ مواضعه؛  القرآن الكريم؛ أن ه جاء مقترناً بالقلبوقد تبي ن من خلال ت تب ع هذا المصطلح في 

أيضاً مذمومةً في سائر  وما ذاك إلا  لأن  القلب هو سيِّد الأعضاء؛ فإن قسا قست. وجاءت القسوة

ومن أهمِّ القيم المستفادة من دراسة مصطلح القسوة في القرآن الكريم: بيان أن  الس بيل  المواضع.

ر في عاقبة القاسية للن جاة من  قسوة القلوب هو ذكر الله تعالى، والت مس ك بأمره والل جوء إليه، والت فك 

قلوبهم. ويظهر ذلك من خلال الن ظر في الن ماذج ال تي عرضها القرآن الكريم لجملةٍ من القاسية 

وتخضع  ر  لهم؛ لعل  قلوبهم تلينقلوبهم، كبني إسرائيل والظ المين، وما آل إليه حالهم، والت ذكير المستم

 لأمر الله تعالى.

، القسوة. :لمفتاحيةالكلمات ا  القرآن، الت فسير الموضوعي 

 

Abstract: 

 

This study aims at looking into the term “harshness” and all its derivations 

in the Holy Quran. It is based on the objective explanation of the Quranic 

term so that it’s meaning and all the relevant explanations can be 

understood. Looking into this term in the Holy Quran, it can be seen that 

wherever it occurs, it is combined with the heart. As the heart is the main 

organ of the body but it is vilified. One of the most important values learned 

from studying the term cruelty in the Qur'an, the way to survive the 

gruelling heart is by remembering the almighty God, and to stick to His 

bides. Also to consider the consequence of heart harshness, by considering 

the Quranic models presented by the Holy Qur'an as Bani Israel and other 

cruel people and what consequences they faced. Keep reminding so that 

perhaps their hearts can be softened and are subject to the order of Allah the 

almighty. 



  81   1127(،1) (، العدد21مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد) زهران زهران، عوده عبد الله، نادي خروب، مصطلح القسوة..،

                                 

 

 مُقدِّمة:ال

ى، وال ذي قد ر فهدى، وال ذي أعطى كل  شيءٍ خلقه ثم  هدى، وأشهد أن لا  الحمد لله ال ذي خلق فسو 

داً عبده ورسوله، وصفي ه من خلقه وخليله، بل غ  سالة، الرِّ إله إلا  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محم 

 وأد ى الأمانة، ولب ى نداء ربِّه، حت ى أجاب مناديه، وبعد:

حمة، وما شاكلها  أفة والر  ي ة القلب، وامتدح فيه اللِّين والخشوع والر  فإن  الله تعالى قد بي ن في كتابه أهمِّ

ا ر  من سماتٍ طيِّبةٍ، وذم  فيه القسوة والعنف والغلظة. قال تعالى: )) ل و  ف بمِ  ِ لنِ ت  ل همُ  * و  ن  الله  ةٍ مِّ م  ح 

لكِ   و  وا مِن  ح  ن ف ض  ليِظ  ال ق ل بِ لا  (. والقلوب صنفان: قلب ليِّن 257((، )آل عمران: آية كُن ت  ف ظ ًا غ 

ي ة القلب تنبع من كونه سيِّد الأعضاء، قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م:  خاشع، وقلب قاس، وإن  أهمِّ

دُ كُل هُ، أ لا س  د  ال ج  د ت  ف س  ا ف س  إذِ  دُ كُل ه؛ُ و  س  ل ح  ال ج  ت  ص  ل ح  ا ص  ة؛ً إذِ  غ  دِ مُض  س  هِي   "أ لا  إنِ  فيِ ال ج  و 

. وإن  من تمام نعم الله عز  وجل  على خلقه أن بعث لهم الأنبياء والمرسلين، يذُكِّرونهم بالله (1)ال ق ل بُ"

 عل  هذه القلوب تخشع وتلين.تعالى وبآياته؛ ل

 

 أهداف البحث:

يأتي هذا البحث للن ظر في الآيات القرآني ة، ال تي ورد فيها لفظ )القسوة( ومشتق اته؛ وذلك بغرض 

 تحقيق الأهداف الآتية:

 فهم مصطلح )القسوة(، والوقوف على المعاني والد لالات المُتعلِّقة به. .2

 إلى قسوة القلوب، والآثار الن اتجة عن ذلك.معرفة الأسباب ال تي تؤُدِّي  .1

حمة.  .3  بيان القيم ال تي تعين على اللِّين والخشوع والر 

 

 مشكلة البحث: 

 يحاول هذا البحث الإجابة عن الت ساؤلات الآتية:

 ما المعاني ال تي ورد عليها مصطلح )القسوة( في القرآن الكريم؟ .2

؟ما الد لالات المرتبطة بورود مصطلح  .1 ياقِ القرآنيِّ  )القسوة( في السِّ

 ما أسباب القسوة؟ وما الآثار الن اتجة عنها؟ .3

 ما هي أبرز الت وجيهات القرآني ة للت خل ص من القسوة؟ .6

 

 الدِّراسات السَّابقة:

ابقة؛ وجدنا بعض الدِّراسات ال تي لها ي في الدِّراسات القرآني ة الس  لاقة ع بعد البحث والت دقيق والت حرِّ

بموضوع القسوة في القرآن الكريم، وهي دراسات كان موضوعها الأساسي  هو )القلب(، ولكن ها 

ها:  تحد ثت في ثنايا الموضوع عن القسوة؛ ومن أهمِّ

القلب في القرآن الكريم: دراسة موضوعي ة. رسالة ماجستير للط البة ابتهاج ياسر، إشراف:  .2

 جاح الوطني ة.الد كتور خالد علوان، جامعة الن  

1. .  القلب في القرآن وأثره على سلوك الإنسان، للد كتور سيِّد الش نقيطي 

 

 منهجيَّة البحث:

؛ وذلك باستقراء الآيات ال تي تناولت هذا  لقد ات بعنا في هذا البحث المنهجين الاستقرائيِّ والت حليليِّ

ة، وغيرها من المراجع ال تي المصطلح وت ت ب عِها، ثم  تحليلها ودراستها من خلال  كتب الت فسير خاص 

___________________ 
 
، محمد بن إسماعيل،  ( 1)  دار طوق النجاة،(، بيروت: 2، تح: محمد زهير الناصر، )طصحيح البخاريِّ البخاري 

 (.54/ 2(، )كتاب الإيمان(، )باب من استبرأ لدينه(، )51هـ(، )ح: 2611)
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؛ بغرض استخلاص أهمِّ الت وجيهات القرآني ة  أفدنا منها في هذه الدِّراسة، ثم  المنهجِ الاستنباطيِّ

 للت خل ص من القسوة.

 

 محتوى البحث:

 جاء هذا البحث في مُقدِّمةٍ، وأربعة مباحث، وخاتمةٍ، على الن حو الآتي:

ل .المبحث الأوَّ ياقِ القرآنيِّ  : مفهوم القسوة ودلالاتها في السِّ

 أسباب القسوة والآثار الن اتجة عنها. المبحث الثَّاني:

 نماذج قرآني ة دال ة على قسوة القلب. المبحث الثَّالث:

ابع  : الت وجيهات القرآني ة للت خل ص من القسوة.المبحث الرَّ

 

ل الله  وبعد، فهذا عملٌ بشري   ، وما عرضة لأن  يعتريه الن قص، فما كان فيه من صوابٍ؛ فمن فض 

أن  يكون عملنا  منه، ونتوب إليه، ونسأله  كان من خطأ؛ فمِن أنفسنا والش يطان، ونستغفر الله 

ة لنا لا علينا، إنِ ه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.  هذا حج 

 

ل: مفهوم القسوة ود .لالاتها في المبحث الأوَّ ياقِ القرآنيِّ  السِّ

 

ل: مفهوم القسوة.  المطلب الأوَّ

لابة اللُّغةتطُلق القسوة في  د ة  (.2)ويرُاد بها كما يرى ابن منظورٍ: الص  وذكر ابن فارسٍ أن ها تعني: الشِّ

لابة، وهي غلظٌ في القلب، مأخوذةٌ من قسوة الحجارة : (3)والص  اغب الأصفهاني  ةُ: . وقال الر  و  "الق س 

اةُ: معالجة ذلك" غلظ القلب، وأصله من: حجر ق اسٍ، وال مُق اس 
(4). 

فها المناوي  أن ها "غلظ القلب" الاصطلاحأما في  : "انحرافُ القلب عن (5)فقد عر  . وقال الإدريسي 

" بِّ ا القسوة فيبسٌ في القلب يمنعه من الانف(6)مراقبة الر  ه من عال، وغلظةٌ تمنع. وقال ابن القيِّم: "وأم 

 .(7)الت أث ر بالن وازل؛ فلا يتأث ر لغلظته وقساوته، لا لصبره واحتماله"

 

لابة: أن   : "الفرق بين القسوة والص  لابة، يقول أبو هلال العسكري  وفي الت فريق بين القسوة والص 

ف بها القلب وإن  (8)لم يكن صلباً". القسوة تسُت عمل فيما لا يقبل العلاج؛ ولهذا يوُص 

___________________ 
 
 (.281/ 25صادر، )د. ت(، ) (، بيروت: دار2، )طلسان العربينُظ ر: ابن منظورٍ، محمد بن مكرم،  (2)
(، 1، تح: عبد السلام هارون، )طمعجم مقاييس اللُّغةينُظ ر: ابن فارسٍ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  (3)

 (.87/ 5م(، )2777 -هـ 2377بيروت: دار الفكر، )
، أبو القاسم الحسين بن محمد،  (4) اغب الأصفهاني  (، 2ح: صفوان عدنان الداودي، )ط، تالمفردات في غريب القرآنالر 

بيروت: الدار الشامية، )  (.472هـ(، )ص2621دمشق: دار القلم، و 
، محمد عبد الرؤوف،  (5) (، بيروت: دار الفكر، 2، تح: محمد رضوان الداية، )طالتَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفالمناوي 

 (.583/ 2هـ(، )2621)
/ 7هـ(، )2613(، بيروت: دار الكتب العلمية، )1، )طالبحر المديدهدي الفاسي، ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن الم (6)

682.) 
وحابن القيِّم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  (7) هـ 2375، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، )الرُّ

 (.162م(، )ص2775 -
، الحسن بن عبد الله بن سهل، أبو هلال،  (8) (، إيران: مؤسسة 2، تح: بيت الله بيات، )طمعجم الفروق اللُّغويَّةالعسكري 

 (.617هـ(، )ص2621النشر الإسلامي، )



  82   1127(،1) (، العدد21مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد) زهران زهران، عوده عبد الله، نادي خروب، مصطلح القسوة..،

                                 

 

ا سبق الاتِّفاق الت ام  بين المعنى الل غويِّ والمعنى الاصطلاحيِّ للفظ القسوة، غير أن  الت عريف  يظهر مم 

. بِّ  الاصطلاحي  أضاف سبباً رئيساً يؤُدِّي إلى قسوة القلب، وهو عدم استشعار رقابة الر 

 يم.المطلب الثَّاني: لفظ القسوة في القرآن الكر
اتٍ  ، في ستِّ آياتٍ قرآني ةٍ، وهي على الن حو (9)ورد لفظ القسوة بمشتق اته في القرآن الكريم سبع مر 

 الآتي:

قم  السُّورة رقمها الآية الرَّ
مكيَّة/ 

 مدنيَّة

تْ ثمُ   " .2 د   قسَــَ ةِ أ و  أ شــ  ار  ال حِج  لكِ  ف هِي  ك 
دِ ذ َٰ ن ب ع  وَ قلُوُبكُُم مِّ ــْ  ةً قسَ

ق قُ  ــــ  ا ي ش إنِ  مِن ه ا ل م  رُ مِن هُ الأ  ن ه ارُ و  ا ي ت ف ج  ةِ ل م  ار  ج  إنِ  مِن  ال حِ و 

 ...ِ ي ةِ الله  ش  ا ي ه بطُِ مِن  خ  إنِ  مِن ه ا ل م  اءُ و  رُجُ مِن هُ ال م   ".ف ي خ 

 مدنية البقرة 76

ج   " . 1 ن اهمُ  و  هِم  مِيث اق همُ  ل ع  ا ن ق ضــِ ل ن ا قلُوُب همُ  ف بمِ  يةًَ ع  فوُن  يحُ   قاَســِ رِّ

الُ  لا  ت ز  رُوا بهِِ و  ا ذُكِّ ظ اً مِم  وا ح  ن ســــُ عِهِ * و  اضــــِ و  ن  م  لمِ  ع  ال ك 

ف ح  إنِ   ـــ  اص ن همُ  و  فُ ع  ائنِ ةٍ مِن همُ  إلِا  ق ليِلًا مِن همُ  ف اع  ل ىَٰ خ  ت ط لعُِ ع 

سِنيِن  ".  الله   يحُِب  ال مُح 

 مدنية المائدة 23

ل كِن   " .3 عُوا و  ر  همُ  ب أ سُن ا ت ض  اء  لا إذِ  ج  ي ن  ل هُ  قسََتْ ف ل و  ز  مُ قلُوُبهُمُ  و 

لوُن  ". م  انوُا ي ع  ا ك  ي ط انُ م    الش 

 مكية الأنعام 63

ضٌ  " .6 ر  ذِين  فيِ قلُوُبهِِم  م  ةً للِ ــ انُ فتِ ن ــ ي طــ  ــــ  ا يلُ قيِ الش ل  مــ  عــ  ليِ ج 

إنِ  الظ المِِين  ل فيِ شِق اقٍ ب عِيدٍ  وَالْقاَسِيةَِ   ".قلُوُبهُمُ  و 

 مدنية الحج 53

ي لٌ  .5 بِّهِ ف و  ن ر  ل ىَٰ نوُرٍ مِّ مِ ف هوُ  ع  لا  س  ِ هُ للِإ  ر  د  ص   ُ ح  الله  ر  ش  ن   " أ ف م 

لٍ م   لِّلْقاَسِيةَِ  لا  ئكِ  فيِ ض  ِ أوُل َٰ رِ الله  ن ذِك   .بيِنٍ "قلُوُبهُمُ مِّ

 مكية الزمر 11

ل  مِن   " .4 ا ن ز  م  ِ و  رِ الله  ع  قلُوُبهُمُ  لذِِك  شــــ  نوُا أ ن  ت خ  نِ للِ ذِين  آم 
أ ل م  ي أ 

ل ي هِمُ  ال  ع  ط  لُ ف  ب  اب  مِن  ق  ت  ذِين  أوُتوُا ال كِ ل  ا ك  لا  ي كُونوُا  قِّ و  ال ح 

دُ  ثيِرٌ مِن همُ  ف اسِقوُن   فقَسََتْ الأ  م  ك   ". قلُوُبهُمُ  و 

 مدنية الحديد 24

 

 الد لالات المستفادة من الآيات:

لابة  .2 د ة والص  ؛ فهو الشِّ ياقِ القرآنيِّ يدور حول المعنى الل غويِّ والاصطلاحيِّ معنى القسوة في السِّ

ظ الآيات القرآني ة، ال تي ورد فيها لفواليبُوُسة، وهذا ما تدل  عليه أقوال المُف سِّرين، في تفسير 

ع  القسوة، ومن ذلك ما جاء من أقوالهم في تفسير قوله تعالى: )) ج  ن اهمُ  و  ا ن ق ضِهِم  مِيث اق همُ  ل ع  ل ن ا ف بمِ 

اضِعِهِ  قاَسِيةًَ قلُوُب همُ   و  ن  م  لمِ  ع  فوُن  ال ك  رِّ  (:23((، )سورة المائدة: آية يحُ 

حمة"قال الط بري   - أفة والر   .(10): "غليظة يابسة، منزوعة منها الر 

: "غليظة لا تلين" -  .(11)وقال البغوي 

وقال ابن عجيبة: "يابسة صلبة، لا ينفع فيها الوعظ والت ذكير، أو ردي ة مغشوشة بمرض  -

نوب والكفر"  .(12)الذ 

 فإن ه يدل  على أن  القلب هو مصدراقترنت القسوة في الآيات القرآني ة كلِّها بالقلوب؛ وهذا إن دل   .1

 القسوة.

___________________ 
 
 م(.1112(، القاهرة: دار الحديث، )2، )طالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمينُظ ر: عبد الباقي، محمد فؤاد،  (9)
، محمد بن جرير،  (10) (، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، تح: أحمد شاكر، )طجامع البيان في تأويل القرآنالط بري 

 (.217/ 21هـ(، )2611)
، الحسين بن مسعود،  (11) (، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 6تح: محمد عبد الله النمر، )ط معالم التَّنزيل،البغوي 

 (.32/ 3هـ(، )2627)
 (.124/ 1، )البحر المديدبن عجيبة، ا (12)
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مِّ في الآيات القرآني ة كلِّها؛ فتارة نسب الله تعالى أهل القسوة إلى  .3 جاء لفظ القسوة في موضع الذ 

لال، كما في قوله: )) ي لٌ الض  بيِنٍ  لِّلْقاَسِيةَِ ف و  لٍ م  لا  ئكِ  فيِ ض  ِ أوُل َٰ رِ الله  ن ذِك  سورة )((، قلُوُبهُمُ مِّ

ال ذِين  أوُتوُا (. وتارة نسبهم الله تعالى إلى الفسق، كما في قوله: ))11الزمر: آية  لا  ي كُونوُا ك  و 

دُ  ل ي هِمُ الأ  م  ثيِرٌ مِن همُ  ف اسِقوُن   فقَسََتْ ال كِت اب  مِن  ق ب لُ ف ط ال  ع  ك  (. 24((، )سورة الحديد: آية قلُوُبهُمُ  و 

ي ط انُ فتِ ن ةً للِ ذِين  فيِ قُ لى إلى الظ لم، كما في قوله: ))وتارة نسبهم الله تعا ا يلُ قيِ الش  ل  م  ع  لوُبهِِم  ليِ ج 

ضٌ  ر  إنِ  الظ المِِين  ل فيِ شِق اقٍ ب عِيدٍ  وَالْقاَسِيةَِ م   (.53((، )سورة الحج: آية قلُوُبهُمُ  و 

لكِ  قلُوُبكُُم مِّ  قسََتْ ثمُ  قوله تعالى: )) شب ه القرآن الكريم القلوب القاسية بالحجارة، كما في .6 دِ ذ َٰ ن ب ع 

إنِ  مِن ه ا ل   رُ مِن هُ الأ  ن ه ارُ و  ا ي ت ف ج  ةِ ل م  ار  إنِ  مِن  ال حِج  ةً و  و  د  ق س  ةِ أ و  أ ش  ار  ال حِج  رُجُ ف هِي  ك  ق قُ ف ي خ  ا ي ش  م 

ا ي ه بطُِ  إنِ  مِن ه ا ل م  اءُ و  ِ... مِن هُ ال م  ي ةِ الله  ش  (؛ وذلك في سياق الحديث 76((، )سورة البقرة: آية مِن  خ 

عن قسوة قلوب بني إسرائيل؛ للد لالة على أن ها بلغت منتهى الغاية في القسوة؛ لأن  الحجارة هي 

نا، وقال ابن عاشورٍ: "لأن  أشهر الأشياء في هذا ال ف وصالش يء المألوف لنا وال ذي تدركه حواس 

 .(13)هو الحجر، فإذا ذُكِرت القسوة؛ فقد تهي أ الت شبيه بالحجر"

يفُه م من الآيات القرآني ة ال تي تحد ثت عن القسوة، أن  ذكر الله تعالى، كما أن ه سبب في اطمئنان  .5

 القلوب وخشوعها، قد يكون سبباً في قسوتها. ولكن كيف؟

ِ ت ط  طمأنينة القلب، كما دل  على ذلك قوله تعالى: ))لأصل في الذِّكر أن ه يؤُدِّي إلى ا رِ الله  ئنِ  أ لا  بذِِك  م 

عد: آية ال قلُوُبُ  ة نفوس خبيثة ماكرة لا 18((، )سورة الر  (. وهذا بالنِّسبة للن فوس الط اهرة الن قي ة، وثم 

ي لٌ قوله تعالى: )) يزيدها الذِّكر إلا  بعداً عن الحقِّ ونفوراً منه، كما يدل  عليه ن قلُوُ لِّلْقاَسِيةَِ ف و  بهُمُ مِّ

مر: آية  بيِنٍ((، )سورة الز  لٍ م  لا  ئكِ  فيِ ض  ِ أوُل َٰ رِ الله  : فذكر الله يوجب الن ور  (.11ذِك  ازي  يقول الر 

ثة خبيوالهداية والاطمئنان في الن فوس الط اهرة، ويوجب القسوة والبعد عن الحقِّ في الن فوس ال

وحاني ة ذكر الله تعالى؛  ة الر  ح  الش يطاني ة. فإذا عرفت هذا فنقول: إن  رأس الأدوية ال تي تفيد في الصِّ

فإذا ات فق لبعض الن فوس أن  صار ذكر الله تعالى سبباً لازدياد مرضها؛ كان مرض تلك الن فس مرضاً 

ى زواله، ولا يتُ وق ع برؤه، وكانت هذه   .(14)الن فس في نهاية الش رِّ والس وءلا يرُج 

 

 القسوة والآثار النَّاتجة عنها. المبحث الثَّاني: أسباب

ةً واحدةً، وإن ما ينتقل من معصية إلى معصية، وفعل  إن المرء لا يسقط في أوحال العنف والقسوة مر 

را؛ً فترى ولا ينكر منكمشين يتلوه فعل مشين؛ حت ى تسيطر القسوة على قلبه؛ فلا يعرف معروفاً، 

ل  »منه عجباً في الفساد والظ لم والاعتداء، يقول الن بي  صل ى الله عليه وسل م:  ضُ ال فتِ نُ ع  ر  ى ال قلُوُبِ تعُ 

ه ا؛ نُ  ر  أ ي  ق ل بٍ أ ن ك  اءُ، و  د  و  ت ةٌ س  رِب ه ا؛ نكُِت  فيِهِ نكُ  صِيرِ عُودًا عُودًا، ف أ ي  ق ل بٍ أشُ  ال ح  ت  ك  ةٌ كِت  فيِهِ نكُ 

اتُ  او  تِ الس م  ام  ا د  هُ فتِ ن ةٌ م  ف ا؛ ف لا  ت ضُر  ل ى أ ب ي ض  مِث لِ الص  ل ى ق ل ب ي نِ، ع  ت ى ت صِير  ع  اءُ؛ ح  ضُ،  ب ي ض  الأ  ر  و 

ياً خِّ ال كُوزِ، مُج  ا ك  ب اد ً دُ مُر  و  رُ أ س  خ  الآ  و 
لا  ينُ كِ (15) رُوفاً، و  ع  رِفُ م  رِب  مِن  ؛ لا  ي ع  ا أشُ  رًا، إلِا  م  رُ مُن ك 

اهُ   . (16)«ه و 

 

___________________ 
 
(؛ وينظر: 615/ 2م(، )2786، )د. ط(، تونس: الدار التونسية، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشورٍ، محمد بن الطاهر،  (13)

 (.87م(، )ص2772(، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، )2، )طتفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي، 
، محمد بن عمر،  (14) ازي   (.131/ 14هـ(، )2612(، بيروت: دار الكتب العلمية، )2، )طمفاتيح الغيبينُظ ر: الر 
ياً (15)  : أي منكوساً أو مائلاً. مُجَخِّ
تح: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(،  صحيح مسلم،مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  (16)

/ 2(، ) كتاب الإيمان(، ) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا(، )132ء التراث العربي، )د. ت(، )ح: بيروت: دار إحيا

218.) 
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ل: أسباب القسوة.  المطلب الأوَّ

ل لآيات القرآن الكريم ال تي تحد ثت عن القسوة؛ يتبي ن له جملة من الأسباب ال تي تؤُدِّي إلى  المُت أمِّ

 قسوة القلب، وهي على الن حو الآتي:  

 

 (. طول المكث في الغفلة.1)

فها الجرجاني  بأن ها: "متابعة الن فس على ما تشتهيه"(17)فلة: ترك الش يء والس هو عنهالغ . وعر 
(18) .

((، )سورة  رِضُون  ف ل ةٍ مُع  همُ  فيِ غ  ابهُمُ  و  ب  للِن اسِ حِس  وقال حقي  في تفسيره لقوله تعالى: ))اق ت ر 

 .(19)(؛ في غفلة: أي سهو2الأنبياء: آية 

دُ الس بب من أسباب القسوة ظاهرٌ في قوله تعالى: ))وهذا  ل ي هِمُ الأ  م  ثيِرٌ  فقَسََتْ ف ط ال  ع  ك   مِن همُ  قلُوُبهُمُ  و 

وة 24((، )سورة الحديد: آية ف اسِقوُن   (. يقول ابن عادلٍ: "طالت أعمارهم في الغفلة؛ فحصلت الق س 

ءٍ في قول الن بيِّ صل ى الله عليه وسل م: "إنِ  . ويظهر هذا المعنى بجلا(20)في قلوبهم بذلك السبب"

؛ صُقلِ  ق ل بهُُ، و   ف ر  ت غ  اس  ع  و  ن ز  اءُ فيِ ق ل بهِِ، ف إنِ  ت اب  و  د  و  ت ةٌ س  ان ت  نكُ  ؛ ك  ن ب  ا أ ذ  مِن  إذِ  اد  ز  ال مُؤ  اد ت  إنِ  ز 

ي نُ" اك  الر  لوُ  ق ل ب هُ ذ  ت ى ي ع  ح 
(21). 

يرٌ، إذا استحوذ على القلوب، وتمك ن من الن فوس، واستأثر على الجوارح والأبدان؛ والغفلة داءٌ خط

واصفاً حال أكثر الخلق: "ومن  -رحمه الله  -أد ى إلى انغلاق أبواب الهداية كلِّها، يقول ابن القيِّم 

ل حال هؤلاء الخلق، وجدهم كل هم إلا  أقل  القليل؛ قد غفلت قلوبهم عن ذكر الله  تعالى، وات بعوا تأم 

طوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا  أهواءهم، وصارت أمورهم ومصالحهم فرُطا؛ً أي فر 

 .(22)بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلاً وآجلاً"

 

 

 

 (. الاستغراق في المعاصي.2)

، تؤُدِّي  بِّ الغفلة عن الإيمان، والاستغراق في المعاصي والش هوات، وانحراف القلب عن مراقبة الر 

إلى قسوة القلب، "وليس وراء قسوة القلوب إلا  الفسق والخروج. إن  هذا القلب البشري  سريع الت قل ب، 

ع كير اع، فإذا طال عليه الأمد بلا تذسريع النِّسيان. وهو يشف  ويشرق فيفيض بالن ور، ويرف  كالش 

ر؛ تبل د وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم! فلا بد  من تذكير هذا القلب؛ حت ى يذكر  ولا ت ذك 

___________________ 
 
، محمد بن محمد بن عبد الرزاق،  (17) بيدي  ، )د. ط(، القاهرة: دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموسينُظ ر: الز 

 (.218/ 31)د. ت(، )
، علي بن محمد،  (18) هـ(، 2615(، بيروت: دار الكتاب العربي، )2، تح: إبراهيم الأبياري، )طالتَّعريفاتالجرجاني 

 (.117)ص
، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي،  (19) ر، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكروح البيانينُظ ر: حق ي 

 (.114/ 8)د. ت(، )
ادل تح: ع الل باب في علوم الكتاب،حنبلي الدمشقي النعماني، ابن عادلٍ، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي ال (20)

 (.681/ 28هـ(، )2621(، بيروت: دار الكتب العلمية، )2أحمد عبد الموجود، )ط
(، )مسند أبي 7737، )د. ط(، القاهرة: مؤسسة قرطبة، )د. ت(، )ح: مسند الإمام أحمدابن حنبلٍ، أحمد الشيباني،  (21)

 ول شعيب: "إسناده قوي"(.(، )يق177/ 1هريرة(، )
ن محمد ، تح: عبد الله برسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانهابن القيِّم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  (22)

 (.4هـ(، )ص2611(، الرياض: مطابع الشرق الأوسط ، )2المديفر، )ط
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ائمة؛ كي لا يصيبه الت بل د  ، ولا بد  من اليقظة الد  ويخشع، ولا بد  من الط رق عليه؛ حت ى يرق  ويشف 

 .(23)والقساوة"

دُ يدل  عليه قوله تعالى: ))وهذا ما  ل ي هِمُ الأ  م  ال ذِين  أوُتوُا ال كِت اب  مِن  ق ب لُ ف ط ال  ع  لا  ي كُونوُا ك   قسََتْ فَ و 

ثيِرٌ مِن همُ  ف اسِقوُن   ك  : وقسوة القلب تحصل من 24((، )سورة الحديد: آية قلُوُبهُمُ  و  (. يقول القشيري 

فوة. اتِّباعه للش هوة، والش هوة  لت الص  ح  لت الش هوةُ ر  ص  فوة لا تجتمعان في قلبٍ واحدٍ؛ فإذا ح  والص 

 . (24)وموجِبُ القسوة أن ينحرف  القلب عن مراقبة الله تعالى

 

 (. نقض الميثاق.3)

. ويبدو أن  نقض العهد، وعدم الاكتراث بالمواثيق ال تي يعقدها الإنسان؛ يؤُدِّي (25)الميثاق: هو العهد

ل ن ا قلُوُب همُ  وة القلب، كما يدل  على ذلك قوله تعالى: ))إلى قس ع  ج  ن اهمُ  و  ا ن ق ضِهِم  مِيث اق همُ  ل ع  ((، اسِيةًَ قَ ف بمِ 

: وإن  قسوة القلب عقوبةٌ لهم من الله تعالى، على ما نقضوه  .(23آية  :سورة المائدة) يقول القشيري 

اق بُ  رِ ال ذي يقترفه العبد، والعقوبة عليه أشد  عقوبة يعُ  من العهود، وإن  نقض العهد من أعظمِ الوِز 

 .(26)عليها

لوب؛ ثاق وقسوة القوالآية تتحد ث عن قسوة قلوب بني إسرائيل، وإن ما ربطت الآية بين نقض المي

 ، "لأن  نقض الميثاق قد دن س نفوسهم، وأفسد فطرتهم، وقس ى قلوبهم؛ حت ى قتلوا الأنبياء بغير حق 

وافتروا على مريم وبهتوها، وأهانوا ولدها ال ذي أرسله الله تعالى لهدايتهم، وإصلاح ما فسد من 

به د الش   .(27)ة"أمرهم، وحاولوا قتله، وافتخروا بذلك بمجر 

 

 (. عدم التَّدب ر في آيات القرآن الكريم.4)

ال  قال تعالى: ))  لا  ي كُونوُا ك  قِّ و  ل  مِن  ال ح  ا ن ز  م  ِ و  رِ الله  ع  قلُوُبهُمُ  لذِِك  ش  نوُا أ ن  ت خ  نِ للِ ذِين  آم 
ين  ذِ أ ل م  ي أ 

دُ  ل ي هِمُ الأ  م  ثيِرٌ مِن همُ  ف اسِقوُن   فقَسََتْ أوُتوُا ال كِت اب  مِن  ق ب لُ ف ط ال  ع  ك  ة ((، )سورة الحديد: آيقلُوُبهُمُ  و 

24.) 

تحُذِّر هذه الآية المؤمنين من عدم الت دب ر في كتاب الله تعالى، وهو الحق  ال ذي أنزله الله عز  وجل  

ا أنز ل الله إليهم من الهدى على نبيِّه الكريم، فإن  أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد غفلوا عم 

 والن ور؛ فكانت الن تيجة أن قست قلوبهم وأصبحوا فاسقين.

رت عن القيام بما ندبوا  ففي الآية عتابٌ من الله تعالى لقومٍ من عباده المؤمنين، فترت هممهم، وقص 

يكونوا كأهل  له من الخشوع، ورق ة القلوب، عند سماع المواعظ والقرآن، ثم  يحُذِّرهم الله تعالى أن

 الكتاب، ال ذين طال العهد بينهم وبين أنبيائهم عليهم الس لام؛ فقست قلوبهم ويبست؛ فأعرضوا عن

أوامر الله تعالى ونواهيه، ثم  بي ن لهم بضرب المثل، أن  القلوب القاسية تحيا بالذِّكر وتلاوة القرآن، 

 .(28)كما تحيا الأرض الميتة بالغيث والمطر

___________________ 
 
 (.3687/ 4هـ(، )2621بيروت: دار الشروق، )(، 27، )طفي ظلال القرآنقطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي،  (23)
، عبد الكريم بن هوازن،  (24) (، 3، تح: إبراهيم البسيوني، )طلطائف الإشارات = تفسير القشيريِّ ينُظ ر: القشيري 

 (.388/ 7م(، )1111القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )
، 371/ 21، )لسان العربينُظ ر: ابن منظورٍ،  (25)  (.515)ص معجم الفروق اللُّغويَّة،(؛ وينظر: العسكري 
(26)  ،  (.74/ 1، )لطائف الإشارات = تفسير القشيريِّ ينُظ ر: القشيري 
، )د. ط(، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(رضا، محمد رشيد،  ( 27)

 (.133/ 4م(، )2771)
، أحمد بن مصطفى،  (28) (، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي 2، )طتفسير المراغيينُظ ر: المراغي 

 (.271/ 17م(، )2764 -هـ 2345وأولاده، )
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 المطلب الثَّاني: الآثار النَّاتجة عن القسوة. 

ها:   تؤُدِّي قسوة القلوب إلى نتائج سلبي ة؛ من أهمِّ

 

لال والانحراف.1)  ( الضَّ

قسوة القلب تؤُثِّر على طبيعة الإنسان الس وي ة، ال تي ارتضاها الله تعالى له؛ فيصبح في ضلالٍ لا يعلم 

ي لٌ لك قول الله تعالى: ))قدره إلا  الله تعالى، ويشهد لذ ئكِ  فيِ لِّلْقاَسِيةَِ ف و  ِ أوُل َٰ رِ الله  ن ذِك  لٍ  قلُوُبهُمُ مِّ لا  ض 

بيِنٍ  (. والقرآن الكريم كتابٌ تلين منه الجلود، وتخشع له القلوب، وتدمع 11((، )سورة الزمر: آية م 

، حت ى ليبلغ أحياناً أنمن وقعه العيون، بل "إن  له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأد  اء البشريِّ

دة على ال ذين لا يعرفون من العربي ة حرفاً" . وأي  شاهدٍ أعظم من قوله تعالى: (29)يؤُثِّر بتلاوته المجر 

تلِ ك  )) ِ و  ي ةِ الله  ش  ن  خ  عًا مِّ دِّ ت ص  اشِعًا م  أ ي ت هُ خ  ب لٍ ل ر  ل ى ج  آن  ع  ا ال قرُ  ل ن ا ه ذ  رِبهُ ا للِن  ل و  أ نز  ث الُ ن ض  اسِ الأ م 

ل همُ  ي ت ف ك رُون   حمن، قلبٌ حاد 12((، )سورة الحشر: آية ل ع  (؛ فالقلب ال ذي يقسو عند سماع كلام الر 

لال. ، وعاش في غيابات الض   عن الط ريق الس وِيِّ

 حراف عن الط ريق الس وِيِّ يقول الش يخ أبو زهرة: وإن  قسوة القلب وفساده وغفلته؛ ينجمان من الان

لال، تاه عن الحقِّ وغاب  المستقيم، ال ذي عب ر عنه بالط رد؛ لأن  من ضل  الط ريق، كل ما سار في الض 

عنه؛ ولأن  القلب كل ما أركس في الش رِّ قسا وأظلم، وصارت عليه غشاوة من الباطل تغط يه فلا يدرك، 

ره فلا يلين ولا يرق    .(30)وتحج 

 

 ( الجرأة على الذَّنب.2)

ال ة على هذا الأثر، قوله تعالى: )) ل ن ا قلُوُب همُ  ومن الآيات الد  ع  ج  ن اهمُ  و  ا ن ق ضِهِم  مِيث اق همُ  ل ع   اسِيةًَ قَ ف بمِ 

رُوا بهِِ  ا ذُكِّ ظ ًا مِم  ن سُوا ح  اضِعِهِ و  و  ن  م  لمِ  ع  فوُن  ال ك  رِّ (؛ فهذه الآية تشير 23آية ((، )سورة المائدة: يحُ 

 إلى معصيةٍ خطيرةٍ يقع فيها أصحاب القلوب القاسية؛ وهي تحريف كلام الله تعالى، ونسيان وعده.

فوا لقساوة قلوبهم" : "وتحريفهُم الكلم عن مواضعه نوعُ عصيان منهم؛ وإن ما حر   .(31)يقول القشيري 

ن م   لمِ  ع  فوُن  ال ك  رِّ لال؛ وذلك لأن هم وجاء قوله تعالى: )يحُ  اضِعِهِ( "ثمرة لقسوة القلوب والط رد بالض  و 

يف؛ ماتت ضمائرهم،  يف بالجوهر حت ى غلب الز  ل وا، وفسدت قلوبهم، واختلط فيها الز  ا ض  لم 

ابين يكذبون على الله تعالى، وعلى الن اس، فيغُيِّرون معاني الت نزيل، ويزيدون فيه  وصاروا كذ 

 .(32)لى حسب هواهم وشهواتهم، وارتكبوا بهتاناً عظيماً"وينقصون، ع

 

 ( قلَّة المبالاة بالعاقبة.3)

جل الت جب ر، والت كذيب بالجزاء، وقل ة المبالاة بالعاقبة؛ فقد  : "إذا اجتمع في الر  مخشري  يقول الز 

 .(33)ارتكبها"استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده، ولم يترك عظيمة إلا  

___________________ 
 
 (.2784/ 3، )في ظلال القرآنقطب،  (29)
 (.1177/ 6)د. ت(، )، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر العربي، زهرة التَّفاسيرينُظ ر: أبو زهرة، محمد،  (30)
(31)  ،  (.74/ 1، )لطائف الإشارات = تفسير القشيريِّ القشيري 
 (.1181/ 6، )زهرة التَّفاسيرأبو زهرة،  (32)
، محمود بن عمر،  (33) مخشري  ، تح: عبد الرزاق الكشَّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويلالز 

 (.244/ 6هـ(، )2617اء التراث العربي، )(، بيروت: دار إحي3المهدي، )ط
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ل كِن  ويظهر هذا الأثر عند إمعان الن ظر في قوله تعالى: )) عُوا و  ر  همُ  ب أ سُن ا ت ض  اء  لا إذِ  ج   تْ قسََ ف ل و 

لوُن   م  انوُا ي ع  ا ك  ي ط انُ م  ي ن  ل همُُ الش  ز  ولقد أرسلنا من قبلك يا (؛ أي: 63((، )سورة الأنعام: آية قلُوُبهُمُ  و 

د رسلاً   إلى أقوامهم، فكان هؤلاء الأقوام أعتى من قومك في الشِّرك والجحود؛ فعاقبناهم بالفقر محم 

، لكن هم لم يعتبروا الش ديد، والبلاء المؤلم؛ لعل هم يخضعون ويرجعون عن كفرهم وشركهم

ع، ولم يبالوا بالعاقبة؛ بسبب قسو(34)ويعودوا  .(35)همة قلوب. والحقيقة أن  القوم إن ما تركوا الت ضر 

 

 ( استمراء الخيانة والاستخفاف بها.4)

ل ن ا قلُوُب همُ  ويمكن استنباط هذا الأثر من قوله تعالى: )) ع  ج  ن اهمُ  و  ا ن ق ضِهِم  مِيث اق همُ  ل ع  فوُن   سِيةًَ قاَف بمِ  رِّ يحُ 

ائنِ ةٍ مِن همُ  إلِا  ق   ل ىَٰ خ  الُ ت ط لعُِ ع  لا  ت ز  رُوا بهِِ و  ا ذُكِّ ا مِم 
ظ ً ن سُوا ح  اضِعِهِ * و  و  ن  م  لمِ  ع  فُ ال ك   ليِلًا مِن همُ   ف اع 

،)) سِنيِن  ف ح  إنِ  الله   يحُِب  ال مُح  اص  ن همُ  و   (. 23)سورة المائدة: آية  ع 

من آثار قسوة قلوب بني إسرائيل خيانتهم؛ ال تي تمث لت في "نقضهم العهد بينهم وبين رسول  فقد كان

الله صل ى الله عليه وسل م، ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صل ى الله عليه وسل م، كيوم 

بِّه" هم بقتله وس  الأحزاب، وغير ذلك من ه مِّ
(36). 

 

 آنيَّة دالَّة على قسوة القلب.المبحث الثَّالث: نماذج قر

بي نت الآيات القرآني ة، ال تي تحد ثت عن قسوة القلوب، نماذج لأشخاصٍ امتلأت قلوبهم بالقسوة، وخلت 

حمة؛ ومن هؤلاء:  من اللِّين والر 

 

ل: قسوة قلوب بني إسرائيل.  المطلب الأوَّ

م أحوالهم، وجاء الحديث عنهم في القرآن الكريكثر الحديث في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وبيان 

 في اتِّجاهين:

 

ل: الحين منهم، كما في قوله تعالى: )) الأوَّ ي  بيان أحوال الص  ل ق د  آت ي ن ا مُوس ى ال كِت اب  ف لا  ت كُن فِي مِر  ةٍ و 

ل ن ا مِن همُ   ع  ج  ائيِل  * و  ر  ل ن اهُ هدًُى لِّب نيِ إسِ  ع  ج  ن لِّق ائهِِ و  انوُا بِآي اتنِ ا  مِّ ك  ب رُوا و  ا ص  رِن ا ل م  ةً ي ه دُون  بأِ م  أ ئمِ 

: 16، 13((، )سورة السجدة: الآيتان يوُقنِوُن   رِن ا( كما يقول الط بري  ةً ي ه دُون  بأِ م  (؛ ومعنى )أ ئمِ 

 .(37)رؤساء وقادة في الخير

 

ل و  و  بيان أحوال العصاة والط غاة والمنحرفين منهم، وقد شك ل هؤلاء الأغلبي ة، فقال تعالى: )) الثَّاني:

مِن  ت   قهِِم  و  لوُا مِن  ف و  بِّهِم  لأ  ك  ا أنُ زِل  إلِ ي هِم  مِن  ر  م  ن جِيل  و  ِ الإ  اة  و  ر  ةٌ أ ن همُ  أ ق امُوا الت و  جُلهِِم  مِن همُ  أمُ  تِ أ ر  ح 

((،مُ  لوُن  م  ا ي ع  اء  م  ثيِرٌ مِن همُ  س  ك  ةٌ و  (؛ أي كثير من بني إسرائيل ساءت 44)سورة المائدة: آية  ق ت صِد 

 .(38)أعمالهم وأحوالهم

___________________ 
 
، محمد سيد،  (34) (، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 2، )طالتَّفسير الوسيط للقرآن الكريمينُظ ر: طنطاوي 

 (.2658م(، )ص2778/ 2777والتوزيع، )
 (.268/ 8، )الل باب في علوم الكتاب ينُظ ر: ابن عادلٍ، (35)
، أ بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي،  (36) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي 

إبراهيم أطفيش، )طالقرطبيِّ  / 4م(، )2746 -هـ 2386(، القاهرة: دار الكتب المصرية، )1، تح: أحمد البردوني، و 

224.) 
(37) ،  (. 276/ 11، )ل القرآنجامع البيان في تأوي ينُظ ر: الط بري 
 (.645/ 21) نفسه،ينُظ ر:  (38)
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وقد رك ز القرآن الكريم على تناول أحوال هؤلاء، ووصف أفعالهم وأخلاقهم؛ حت ى يحُذِّر المؤمنين 

أن  هؤلاء ما تركوا خطيئة ولا سيِّئة إلا  ارتكبوها؛ فقد كذ بوا  من الوقوع فيما وقعوا فيه، والحقيقة

لت لهم أنفسهم أن قتلوا بعضهم، ورأوا من  لاة والس لام، حت ى سو  بالأنبياء والمرسلين عليهم الص 

الآيات عجباً عجاباً، ولكن هم ما استجابوا وما اعتبروا؛ فكانت الن تيجة أن قست قلوبهم؛ فوصف 

ا قسََتْ ثمُ  نه قلوبهم بأن ها أقسى من الحجارة، فقال الله تعالى: ))سبحا لكِ  ف هِي  ك 
دِ ذ َٰ ن ب ع  ةِ قلُوُبكُُم مِّ ار  ل حِج 

ق قُ ف ي خ   ا ي ش  إنِ  مِن ه ا ل م  رُ مِن هُ الأ  ن ه ارُ و  ا ي ت ف ج  ةِ ل م  ار  إنِ  مِن  ال حِج  ةً و  و  د  ق س  إنِ  مِن ه ا  رُجُ مِن هُ أ و  أ ش  اءُ و  ال م 

...ِ ي ةِ الله  ش  ا ي ه بطُِ مِن  خ   (.76(( )سورة البقرة: آية ل م 

وقال ابن كثيرٍ: إن  في هذه الآية توبيخاً لبني إسرائيل، وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله 

 ) لكِ  دِ ذ َٰ ن ب ع  كله؛ )فهي كالحجارة( ال تي لا تلين أبداً... تعالى، وإحيائه الموتى: )ثمُ  ق س ت  قلُوُبكُُم مِّ

فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسيةً بعيدةً عن الموعظة، بعد ال ذي شاهدوه من الآيات 

والمعجزات؛ فهي في قسوتها شبيهةٌ بالحجارة ال تي لا علاج لها، أو أشد  قسوة من الحجارة؛ لأن  من 

ر منها الع ق ق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من رأس الحجارة ما تتفج  يون الجارية، ومنها ما يش 

 .(39)الجبل من خشية الله تعالى

ووجه تفضيل "تلك القلوب على الحجارة في القساوة؛ أن  القساوة ال تي ات صفت بها القلوب مع كونها 

ل نوعاً مغايراً لنوع قساوة الحجارة، قد اشتركا في جنس القساوة الر   اجعة إلى معنى عدم قبول الت حو 

كما تقد م؛ فهذه القلوب قساوتها عند الت محيص أشد  من قساوة الحجارة؛ لأن  الحجارة قد يعتريها 

دِ فيها محاولة" ق والت شق ق، وهذه القلوب لم تجُ  تها بالت فر  ل عن صلابتها وشد   .(40)الت حو 

 :(41)بني إسرائيل بأن ها أشد  قسوة من الحجارة؛ يعود إلىوذكر ابن عادلٍ أن  وصف قلوب 

أن  الحجارة لو كانت عاقلةً، ورأت هذه الآيات ال تي رآها بنو إسرائيل؛ لقبلتها، كما قال تعالى:  .2

(( ِ ي ةِ الله  ش  عاً مِن  خ  دِّ اشِعاً مُت ص  أ ي ت هُ خ  ب لٍ ل ر  ل ى ج  آن  ع  ا ال قرُ  ل ن ا ه ذ  (، )سورة الحشر: آية (ل و  أ ن ز 

12.) 

أن  الحجارة وإن كانت قاسيةً، فإن ه ليس لديها امتناع عن أمر الله، بل هي منصرفةٌ على مراده  .1

 تعالى.

ا قلوب هؤلاء فلا نفع منها ألبت ة. .3  أن  الحجارة ينُت فع بها من بعض الوجوه، أم 

، الأنبياء والآمرين بالقسط من الن اس بغي ويشهد لهذه القسوة واقع بني إسرائيل؛ المُت مثِّل في قتل ر حق 

سل، ونقض العهود والمواثيق، وتحريف الكتاب وترك  وأكلهم أموال الن اس بالباطل، وتكذيب الر 

سول صل ى الله عليه وسل م والغدر به.   العمل به، وخيانة الر 

 

 المطلب الثَّاني: قسوة قلوب الظَّالمين.

. وقيل: وضع الش يء بغير محلِّه، بنقصٍ يطُل ق الظ لم على  ف في ملك الغير، ومجاوزة الحدِّ "الت صر 

... وفيما يقل  ويكثر من الت جاوز؛ ولذلك يسُتعمل  أو زيادةٍ أو عدولٍ عن زمنه. ويقُال في مجاوزة الحقِّ

غير والكبير"  .(42)في الذ نب الص 

___________________ 
 
(، الرياض: دار طيبة 1، تح: سامي بن محمد سلامة، )طتفسير القرآن العظيمينُظ ر: ابن كثيرٍ، إسماعيل بن عمر،  (39)

 (.316/ 2هـ(، )2611للنشر والتوزيع، )
 (.614/ 2، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشورٍ،  (40)
 (.164/ 2، )الل باب في علوم الكتاب ينُظ ر: ابن عادلٍ، (41)
(42)  ،  (.671، )صالتَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفالمناوي 
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لاة والس لام أن   والظ لم من الجرائم ال تي نفاها الله تعالى عن نفسه العلي ة؛ فقد جاء عن الن بيِّ عليه الص 

ماً..." ر  ل تهُُ ب ي ن كُم  مُح  ع  ج  ل ى ن ف سِي و  تُ الظ ل م  ع  م  ر  الله تعالى قال: "ي ا عِب ادِي، إنِِّي ح 
. وحارب (43)

د الن كير على فاعلها، وحذ ر القرآن ا  لكريم من الظ لم، وبي ن عاقبة الظ المينالإسلام جريمة الظ لم، وشد 

نيا والآخرة، فقال تعالى: )) أ لا  (، وقال: ))235((، )سورة الأنعام: آية إنِ هُ لا  يفُ لحُِ الظ المُِون  في الد 

ل ى الظ المِِين   ِ ع  ن ةُ الله  ي لٌ للِ ذِين  ظ ل مُوا مِن  (، وقال: ))28((، )سورة هود: آية ل ع  مٍ أ ليِمٍ ف و  ابِ ي و  ذ  ((، ع 

(، وغير ذلك الكثير من الآيات ال تي حذ رت من الظ لم، وبي نت عاقبة 45)سورة الزخرف: آية 

ا ؛ ف إنِ  الظ ل م  ظلُمُ  لاة والس لام منه تحذيراً شديداً، فقال: "ات قوُا الظ ل م   تٌ الظ المين. وحذ ر الن بي  عليه الص 

م  ال قيِ   ةِ"ي و  ام 
(44). 

والظ لم وقسوة القلب قرينان؛ فإن  الإنسان لا يظلم الآخرين، ولا يعتدي عليهم، إلا  إذا كان قاسي 

حمة والش فقة، يقول الله تبارك وتعالى: )) ي ط انُ فتِ ن ةً للِ ذِين  القلب، منزوع الر  ا يلُ قيِ الش  ل  م  ع   فِي ليِ ج 

ضٌ  ر  إنِ  الظ المِِين  ل فيِ شِق اقٍ ب عِيدٍ  يةَِ وَالْقاَسِ قلُوُبهِِم  م  ؛ فإن  قسوة .(53((، )سورة الحج: آية قلُوُبهُمُ  و 

نوب والمعاصي، وعلى خلقه بالظ لم  القلب من أهمِّ الأسباب ال تي توُقعِ في الجرأة على الله تعالى بالذ 

 والقتل والبطش والقهر.

 

ابع: التَّوجيهات   لتَّخلُّص من القسوة.القرآنيَّة لالمبحث الرَّ

إن  الله عز  وجل  ما أنزل داءً إلا  وجعل له دواءً، والقسوة، كما تبي ن، داءٌ خطيرٌ، ومرضٌ يصيب 

لوك، وبتدقيق الن ظر في الآيات القرآني ة ال تي تحد ثت عن قسوة  القلب؛ فينعكس على الجوارح والس 

اء والت خل ص منه؛  القلوب؛ يمكن استنتاج مجموعةٍ  من الأمور ال تي تساعد في علاج هذا الد 

 نستعرضها من خلال المطلبين الآتيين:

 

ل: ذكر الله تعالى.  المطلب الأوَّ

أ ل م  ي أ نِ ، قال تعالى: ))(45)ذكرُ الله تعالى يحيي القلوب، ويزيل القسوة منها، كما يحيي الغيث الأرض

نوُا أ ن  ت   ال ذِين  أوُتوُا ال كِت اب  مِن  ق ب لُ للِ ذِين  آم  لا  ي كُونوُا ك  قِّ و  ل  مِن  ال ح  ا ن ز  م  ِ و  رِ الله  ع  قلُوُبهُمُ  لذِِك  ش  خ 

دُ  ل ي هِمُ الأ  م  ثيِرٌ مِن همُ  ف اسِقوُن   فقَسََتْ ف ط ال  ع  ك   (.24((، )سورة الحديد: آية قلُوُبهُمُ  و 

ئِن  فالقلوب العامرة بذكر الله  ِ ت ط م  رِ الله  حمة، قال تعالى: ))أ لا  بذِِك  تعالى؛ تملؤها الخشية واللِّين والر 

ا ال ذي ينغمس في الش هوات والملذ ات، ويطول عليه الأمد وهو 18ال قلُوُبُ((، )سورة الرعد: آية  (؛ أم 

 .(46)على هذا الحال؛ فيقسو قلبه من ذلك

 ب قسوةً لا تذوب إلا  بذكر الله تعالى؛ فينبغي للعبد أن يعالج قسوة قلبه بذكرقال ابن القيِّم: إن  في القل

اد بن زيدٍ عن المعل ى بن زيادٍ أن  رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك  ربِّه تعالى. وذكر حم 

تد ت تد ت به الغفلة؛ اشقسوة قلب. قال له الحسن: أذبه بذكر الله تعالى. وما هذا إلا  لأن  القلب كل ما اش

به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى؛ ذابت القسوة كما يذوب الر صاص في الن ار؛ فلا يذيب قسوة القلوب 

م الغيوب جل  في علاه  .(47)مثل ذكر علا 

___________________ 
 
 (.2776/ 6(، )كتاب البر والصلة والآداب(، )باب تحريم الظلم(، )1577، )ح: صحيح مسلممسلم،  (43)
 (.2774/ 6تحريم الظلم(، )(، )كتاب البر والصلة والآداب(، )باب 1578، )ح: نفسه (44)
 (.681/ 7) البحر المديد،ينُظ ر: ابن عجيبة،  (45)
(46)  ،  (.6171)ص التَّفسير الوسيط للقرآن الكريم،ينُظ ر: طنطاوي 
يِّب من الكلم الطَّيِّبينُظ ر: ابن القيِّم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  (47) د إبراهيم، ، تح: سيالوابل الصَّ

 (.72م(، )ص2777(، القاهرة: دار الحديث، )3ط)
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ر في العاقبة.   المطلب الثَّاني: التَّفكُّ

د الله تعالى أصحاب القلوب القاسية، فقال: )) ي لٌ لقد توع  ئِ  لِّلْقاَسِيةَِ ف و 
ِ أوُل َٰ رِ الله  ن ذِك  ك  فيِ قلُوُبهُمُ مِّ

بيِنٍ  لٍ م  لا  (؛ فالهلاك لمن قست قلوبهم؛ حت ى أصبحت لا تلين لذكر الله 11((، )سورة الزمر: آية ض 

 .(48)تعالى

ثنا يانٍ، وقد حد  وهؤلاء ال ذين أصابت قلوبهم القسوة، يظلمون الن اس، ويتعاملون معهم بت جب رٍ وطغ

القرآن الكريم عن أصحاب الأخدود، ال ذين أحرقوا المؤمنين، وساموهم أشد  العذاب؛ فانتقم الله تعالى 

ه ن م  منهم، كما يدل  عليه قوله تعالى: )) ابُ ج  ذ  مِن اتِ ثمُ  ل م  ي توُبوُا ف ل همُ  ع  ال مُؤ  مِنيِن  و  إنِ  ال ذِين  ف ت نوُا ال مُؤ 

رِيقِ و   ابُ ال ح  ذ  : إن  ال ذين أحرقوا المؤمنين 21((، )سورة البروج: آية ل همُ  ع  (. يقول الط بري 

نيا والمؤمنات ثم  لم يتوبوا؛ فلهم عذاب جهن م في الآخرة، ولهم عذاب الحريق في الد 
، ويقول أبو (49)

ته  زهرة: فهؤلاء قد بلغوا أقصى درجات القسوة في معاملتهم المؤمنين، وقد أخذهم الله عز  وجل  بقوُ 

 .(50)أخذ عزيزٍ مقتدرٍ... وانتقم منهم كما انتقم من فرعون، وكما ينتقم من كُلِّ المشركين

ر في عاقبة هؤلاء؛ يدفع المسلم إلى الت خل ص من القسوة؛ لأن ها ستجر  عليه الويلات  ولا شك  أن  الت فك 

نيا والآخرة.  في الد 

 

 :مَةالخَاتِ 

الحات، وال ذي أعان على إتمام هذا البحث، المشتمل على معلومات  الحمد لله ال ذي بنعمته تتم  الص 

ها فيما يأتي:  ونتائج؛ يجدر بنا في نهاية المطاف أن نلُخِّص أهم 

ياقِ القرآنيِّ حول محورٍ مشتركٍ؛ وهو غلظٌ في  .2 يدور معنى القسوة في الل غة والاصطلاح والسِّ

بِّ جل  وعلا.  القلب وقسوةٌ فيه؛ بسبب انحرافه عن مراقبة الر 

، ولم ترد في موقع المدح مطلقاً. .1 مِّ  جاءت القسوة، في القرآن الكريم، في موضع الذ 

اقترن لفظ القسوة، في الآيات القرآني ة جميعها، بالقلب؛ وما ذاك إلا  لأن  القلب سيِّد الأعضاء؛  .3

 رق  ولان لانت.فإن قسا قست، وإن 

أهم  الأسباب ال تي تؤُدِّي إلى قسوة القلب: طول المكث في الغفلة، ونقض الميثاق، وانحراف  .6

 القلب عن مراقبة الله، وعدم الت دب ر في آيات القرآن الكريم.

لال والانحراف، والجرأة على الذ نب، وقل ة المبالا .5 ة أظهر الآثار الن اتجة عن قسوة القلوب: الض 

 بالعاقبة، واستمراء الخيانة.

ر في عاقبة القاسية قلوبهم. .4  أهم  الت وجيهات القرآني ة للت خل ص من القسوة : ذكر الله تعالى، والت فك 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
 
 (.3757(، )صhttp://shamela.wsموقع المكتبة الشاملة، ) أيسر التَّفاسير،ينُظ ر: حومد، أسعد،  (48)
(49) ،  (.366/ 16) جامع البيان في تأويل القرآن، ينُظ ر: الط بري 
 (.5182/ 2) زهرة التَّفاسير،ينُظ ر: أبو زهرة،  (50)
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 المَصَادِر وَالمَرَاجِع:

د بن إسماعيل،  ، محم  د زهير الن اصر، )طصحيح البخاريِّ البخاري  دار طوق  (، بيروت:2، تح: محم 

 .هـ(2611، )الن جاة

، الحسين بن مسعود،  د عبد الله الن مر، )طمعالم التَّنزيلالبغوي  ياض: دار طيبة 6، تح: محم  (، الرِّ

 هـ(. 2627للن شر والت وزيع، )

 ، د بن علي  ، محم  ، )طالتَّعريفاتالجرجاني  ، 2، تح: إبراهيم الأبياري  (، بيروت: دار الكتاب العربي 

 هـ(.2615)

 ، ، إسماعيل حق ي  بن مصطفى الإستانبولي  الحنفي  الخلوتي  : دار ، )د. ط(، بيروتروح البيانحق ي 

 الفكر، )د. ت(.

 ،  ، )د. ط(، القاهرة: مُؤس سة قرطبة، )د. ت(.مسند الإمام أحمدابن حنبل، أحمد الش يباني 

د بن عمر،  ، محم  ازي   هـ(.2612بيروت: دار الكتب العلمي ة، )(، 2، )طمفاتيح الغيبالر 

د،  ، أبو القاسم الحسين بن محم  اغب الأصفهاني  ن ، تح: صفوان عدناالمفردات في غريب القرآنالر 

، )ط امي ة، )2الد اودي  بيروت: الد ار الش   هـ(.2621(، دمشق: دار القلم، و 

د رشيد،  ة (تفسير القرآن الحكيم )تفسير المناررضا، محم  ، )د. ط(، القاهرة: الهيئة المصري ة العام 

 م(.2771للكتاب، )

بيدي   اق، الز  ز  د بن عبد الر  د بن محم  ، )د. ط(، القاهرة: دار ، تاج العروس من جواهر القاموسمحم 

 الهداية، )د. ت(.

، محمود بن عمر،  مخشري  ح: ، ته التَّأويلالكشَّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوالز 

، )ط اق المهدي  ز  ، )3عبد الر   هـ(.2617(، بيروت: دار إحياء الت راث العربي 

د،  ، )د. ت(. زهرة التَّفاسيرأبو زهرة، محم   ، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر العربي 

د متول ي،  ، محم   م(.2772(، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، )2، )طتفسير الشَّعراويِّ الش عراوي 

د بن جرير،  ، محم  (، بيروت: مُؤس سة 2، تح: أحمد شاكر، )طجامع البيان في تأويل القرآنالط بري 

سالة، )  هـ(.2611الرِّ

د سيِّد،  ، محم  (، القاهرة: دار نهضة مصر للطِّباعة 2، )طللقرآن الكريم التَّفسير الوسيططنطاوي 

 م(.2778/ 2777والن شر والت وزيع، )

 ، ، تابالل باب في علوم الكابن عادلٍ، أبو حفص سراج الدِّين عمر بن علي  الحنبلي  الدِّمشقي  الن عماني 

 هـ(. 2621(، بيروت: دار الكتب العلمي ة، )2تح: عادل أحمد عبد الموجود، )ط

د بن الط اهر،  ار الت   تونس: ، )د. ط(،التَّحرير والتَّنويرابن عاشورٍ، محم   م(.2786ونسي ة للن شر، )الد 

د فؤاد،  (، القاهرة: دار الحديث، 2، )طالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محم 

 م(.1112)

 ، د المهدي  الفاسي  (، بيروت: دار الكتب العلمي ة، 1، )طالبحر المديدابن عجيبة، أحمد بن محم 

 هـ(.2613)

، الحسن بن عبد الله (، 2ط، تح: بيت الله بيات، )معجم الفروق اللُّغويَّةبن سهل، أبو هلال،  العسكري 

( ،  هـ(.2621إيران: مُؤس سة الن شر الإسلامي 

، تح: عبد الس لام هارون، معجم مقاييس اللُّغةابن فارسٍ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري ا، 

 م(. 2777 -هـ 2377(، بيروت: دار الفكر، )1)ط

، القرطبي   د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  الخزرجي   الجامع لأحكام، أ بو عبد الله محم 

إبراهيم أطفيش، )طالقرآن = تفسير القرطبيِّ  ، و  (، القاهرة: دار الكتب 1، تح: أحمد البردوني 

 م(.2746 -هـ 2386المصري ة، )
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، عبد الكريم بن هوازن،  ، ، تح: إبراهيم البسيوني  تفسير القشيريِّ لطائف الإشارات = القشيري 

ة للكتاب، )3)ط  م(.1111(، القاهرة: الهيئة المصري ة العام 

ا ، ذلقطب، سيِّد إبراهيم حسين الش   هـ(.2621(، بيروت: دار الش روق، )27، )طفي ظلال القرآني 

د بن أبي بكر بن أي وب بن سعد شمس الدِّين،  تح:  ،بن القيِّم إلى أحد إخوانهرسالة اابن القيِّم، محم 

د المديفر، )ط ياض: مطابع الش رق الأوسط، )2عبد الله بن محم   هـ(.2611(، الرِّ

وحابن القيِّم،   م(.2775 -هـ 2375، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمي ة، )الرُّ

يِّب من الكلم الطَّيِّبابن القيِّم،   م(.2777(، القاهرة: دار الحديث، )3)ط، تح: سيِّد إبراهيم، الوابل الصَّ

د سلامة، )طتفسير القرآن العظيمابن كثيرٍ، إسماعيل بن عمر،  ياض: 1، تح: سامي بن محم  (، الرِّ

 هـ(.2611دار طيبة للن شر والت وزيع، )

، أحمد بن مصطفى،  (، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2، )طتفسير المراغيِّ المراغي 

 م(.2764 -هـ 2345لحلبي  وأولاده، )البابى  ا

 ، اج القشيري  النِّيسابوري  د فؤاد عبد اصحيح مسلممسلم، أبو الحسين مسلم بن الحج  لباقي، ، تح: محم 

، )د. ت(.  )د. ط(، بيروت: دار إحياء الت راث العربي 

ؤوف،  د عبد الر  ، محم  ات التَّعاريفالمناوي  د رضوان الد اية، )ط، تح: محالتَّوقيف على مهمَّ (، 2م 

 هـ(.2621بيروت: دار الفكر، )

د بن مكرم،   (، بيروت: دار صادر، )د. ت(. 2، )طلسان العربابن منظورٍ، محم 

 (.http://shamela.wsموقع المكتبة الش املة، ) أيسر التَّفاسير،حومد، أسعد، 


